
ليســـت حربـــاً بـــاردة وبـــوتين حليـــف قتلـــة
وليس صديقاً للشعوب

, مارس  | كتبه بشير موسى

عـاد شبـح انـدلاع حـرب بـاردة جديـدة ليسـكن الجـدل حـول علاقـات روسـيا بـالغرب ودورهـا في العـالم.
المناسبة هذه المرة تتعلق بمحاولة اغتيال العميل الروسي المزدوج، سيرغي سكريبال، وابنته، في مدينة
سالزبوري البريطانية الصغيرة. كل الأدلة الظرفية التي تحيط بمحاولة الاغتيال تشير إلى مسؤولية
روســية. الاســتخبارات الروســية فعلتهــا مــن قبــل، وعلــى الأرض البريطانيــة بــالذات؛ كمــا أن الغــاز
المستخدم في تسميم سكريبال وابنته طور كسلاح في روسيا، ويكاد من المستحيل أن يتاح لجهات غير
رسمية، أو أن تتمكن هكذا جهات من التعامل معه. لم تتردد رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي،
يــر خارجيتهــا لم يســتبعد مســؤولية بــوتين شخصــياً عــن في تــوجيه الاتهــام للدولــة الروســية؛ بــل أن وز

محاولة الاغتيال.

والواضح، بالنظر إلى تكرار هذا السلوك الروسي، ووجود شبهات متزايدة حول وفاة معارضين آخرين
لنظــام بــوتين في لنــدن، أن الحكومــة البريطانيــة أخــذت الأمــر بجديــة كاملــة. هــذه ليســت انتهاكــات

لسيادة وأمن دولة أخرى، وحسب، بل وانتهاكات تهدد حياة مواطنين هذه الدولة.

لإيضـاح موقفهـا مـن الحادثـة، قـررت لنـدن طـرد  مـن الدبلوماسـيين الـروس، تعتقـد حكومـة مـاي
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أنهــم جميعــاً مــن الجواســيس غــير المعلنين، وأعلنــت عزمهــا اتخــاذ إجــراءات تقيــد حركــة المشبــوهين
الروس وأموالهم في بريطانيا. ويشير طلب بريطانيا الدعم والتأييد من حلفائها الغربيين إلى الدرجة
التي ترى فيها فداحة السلوك الروسي. روسيا، التي رفضت كلية الاتهامات الموجهة لها، سارعت إلى
الــرد بطــرد عــدد مســاو مــن الدبلوماســيين البريطــانيين، وإغلاق قنصــلية بريطانيــا في ســان بيتســبرغ،

ومعها المركز الثقافي البريطاني.

لـو أن الأمـر اقتصر علـى اغتيـال معـارضين وجواسـيس مـزدوجين مـا كـان ليثـير الكثـير مـن الجـدل. لا
يقـود بـوتين نظامـاً ديمقراطيـاً، حـرا؛ً ويظهـر، والمحيطـون بـه، قـدراً قليلاً مـن الاحـترام للقـانون. كمـا أن
الرئيــس الــروسي عــرف باحتقــاره للجواســيس المــزدوجين، «الذيــن يخونــون رفــاقهم ووطنهــم»، كمــا
أفصح مرة، تماماً كما عرف بفقدان الصبر على التعددية السياسية ومعارضي نظام حكمه. ولكن
كــبر وأوســع، ســياق مــن تصاعــد العــداء الـــتأزم في العلاقــات البريطانيــة ـــ الروســية يقــع في ســياق أ
والخصومــة بين روســيا والغــرب، وارتفــاع حــدة اللغــة الــتي يســتخدمها مســؤولو الجــانبين في وصــف

علاقات دولهم.

ثمة تمرد روسي على الغرب، تمرد يشي بالتهديد

يتهم الغرب روسيا باستخدام أدوات ألكترونية ووسائل الاتصال الاجتماعي لتقويض الديمقراطيات
الغربية والعبث بنتائج الانتخابات، وبوتين بتغذية مناخ قومي روسي معاد للغرب. في الوقت نفسه، لم
تضـم روسـيا شبـه جـزيرة القـرم بصـورة غـير شرعيـة، وحسـب، بـل وتـدفع نحـو حـرب أهليـة مديـدة في
يا، يتهم الغرب أوكرانيا. وإلى جانب الحرب الوحشية التي تعهدها بوتين لحماية نظام الأسد في سور

روسيا بتهديد دول البلطيق.

قبــل أســابيع قليلــة، وفي ذروة حملتــه الانتخابيــة لفــترة رئاســية رابعــة، ألقــى بــوتين خطابــاً مــدوياً في
موسكو، تحدث فيه باستفاضة عن تطوير روسيا أسلحة نووية متفوقة. وبالرغم من أن الأمريكيين
ادعوا أنهم لم يفاجأوا بإعلانات الرئيس الروسي، إلا أن انتقال المناكفات الروسية ـ الغربية إلى ميدان

كثرها كلفة. سباق التسلح، أعاد التذكير بواحد من أبرز وجوه الحرب الباردة وأ

ثمة تمرد روسي على الغرب، تمرد يشي بالتهديد، ويفوق حتى التحدي الذي يراه الغرب في صعود
الصين، بالرغم من أن الصين في وضع أفضل بكثير من وضع روسيا، اقتصادياً وبشرياً. وليس هناك
شــك في أن الجــدل حــول العــودة إلى الحــرب البــاردة يجــد صــداه في أوســاط عربيــة محــددة، أوســاط
المحتفلين بالمجزرة التي يخوضها نظام الأسد وحلفاؤه ضد الشعب السوري. بصورة أو أخرى، يحيي
ــاتي، «نصــير قــوى التحــرر والعــالم ــام الســعيدة، عنــدما كــان الاتحــاد السوفي ــوتين لهــؤلاء ذكــرى الأي ب
الثالث»، يخوض صراعاً كونياً ضد الإمبريالية الغربية، من جنوب شرق آسيا إلى الشرق الأوسط، ومن

إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية.

هذه ليست حرباً باردة، ولا علاقة لها باستعادة الاستقطاب العالمي بين الاتحاد السوفياتي والغرب



خلال معظـــم نصـــف القـــرن العشريـــن الثـــاني. كـــانت الحـــرب البـــاردة حربـــاً فعليـــة، دارت رحاهـــا في
مستويات متعددة، داخل أوروبا، ميدانها المركزي، وخارجها، على السواء. خاض الاتحاد السوفياتي،
يـاً المؤيـد مـن كتلـة شيوعيـة ــ جيوسياسـية هائلـة، صراعـاً ضـد الغـرب الأطلسي وحلفـائه في العـالم، فكر

وثقافياً، اقتصادياً وتقنياً، وفي سباق تسلح لم يعرف له التاريخ مثيلاً.

عجز روسيا عن الحفاظ على نفوذها وأمنها الحيوي في جوارها القريب هو
الذي دفع بها إلى حرب لا ناقة جيوسياسية لها فيها ولا جمل مثل حرب نظام

الأسد على شعبه

وخــاض الاتحــاد السوفيــاتي الصراع بــالسلاح المجــرد، في معــارك دمويــة ومــدمرة. خلال الســنوات بعــد
الانهيار، كشف الكثير عن الجحيم الذي عاشته الشعوب السوفياتية وشعوب أوروبا الشرقية تحت
كثر عن الانحراف الماركسي النظري الذي أسس للنظام السوفياتي الحكم الشيوعي، وكتب ما هو أ
الشمـولي. ولكـن أحـداً لا يمكنـه تجاهـل سـحر النمـوذج الاشـتراكي السوفيـاتي، وخيـالات اليوتوبيـا الـتي
ــا وفيتنــام ولاوس والقــرن الإفريقــي وأنغــولا وموزمــبيق ي ســقط في مطاردتهــا ملايين الضحايــا في كور

وعدد من دول الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

أحداً لا يمكنه مقارنة مقدرات روسيا بوتين بتلك التي وفرت للاتحاد السوفياتي فرصة الانتصار على
الآلـة العسـكرية الألمانيـة في الحـرب الثانيـة وخـوض صراع كـوني ضـد الكتلـة الغربيـة طـوال عـدة عقـود.
روسيا اليوم، بعد أن كانت حدودها الجيوسياسية في قلب برلين، تترقب نصب صواريخ الناتو على

ية الروسية طوال قرون. حدودها مع أوكرانيا، التي كانت جزءاً من الإمبراطور

عجز روسيا عن الحفاظ على نفوذها وأمنها الحيوي في جوارها القريب هو الذي دفع بها إلى حرب لا
ناقة جيوسياسية لها فيها ولا جمل مثل حرب نظام الأسد على شعبه، في مسعى للحصول على
أوراق لمساومــة التوســع الغــربي الحثيــث في أوروبــا والبلقــان وجنــوب القوقــاز. مــا لم يلحظــه المصــفقون
يا باعتبارها رقماً حيوياً في حساباته ية أن الغرب لم ينظر مطلقاً إلى سور العرب لجرائم روسيا في سور

الاستراتيجية.

يا، واستعدادها للتعاون ليس ذلك فقط، بل أن واشنطن لم تخف ترحيبها بالتدخل الروسي في سور
مع موسكو في حربها ضد الإرهاب، التي ضحي بالشعب السوري وثورته على مذبحها. وعندما تجاوز
الــروس الحــد، كمــا حــدث قبــل أســابيع في جــوار الرقــة، لم يــتردد الأمريكيــون في إرســال العــشرات مــن

المرتزقة الروس إلى حتفهم، بدون أن ينبس بوتين ببنت شفة.

صحيح أن سقوط الاتحاد السوفياتي لم يرافقه هدير أفواج الدبابات الأمريكية
ية؛ وأن روسيا لم تزل تمتلك في شوا موسكو، كما كانت هزيمة ألمانيا الناز
ترسانة نووية هائلة، ولكن الترسانة النووية لا تكفي وحدها لخوض صراع

كوني آخر من طراز الحرب الباردة



لا تنتج روسيا اليوم ما يثير اهتمام أحد في العالم. وبدون حصتها في تجارة السلاح، التي لم تعد بحجم
كثر من دولة نفطية. حصة الاتحاد السوفياتي، على أية حال، تبدو روسيا ليس أ

خلال الأعوام القليلة الماضية، عندما هبطت أسعار النفط دون التوقعات، استهلكت روسيا معظم
رصـيدها النقـدي، الـذي راكمتـه خلال سـنوات ارتفـاع الأسـعار، وعجـزت حكومـات محليـة روسـية عـن
دفـع رواتـب موظفيهـا بصـورة منتظمـة. وليـس ثمـة نمـوذج يقيمـه بـوتين ليخـوض بـه الحـرب البـاردة

المتوهمة. 

شيد بوتين نظاماً «تسلطياً محافظاً»، كما كتب جيرمي كوربن، زعيم المعارضة البريطانية، في غارديان
 مــارس/ آذار، يقــوده عــدد مــن المفســدين، ماليــاً وسياســياً، بمــا في ذلــك الرئيــس نفســه، ويقيــم

تحالفات مع أنظمة فاشية مثل نظام الأسد وأسوأ أحزاب اليمين العنصري الأوروبي.

صحيح أن سقوط الاتحاد السوفياتي لم يرافقه هدير أفواج الدبابات الأمريكية في شوا موسكو، كما
يـة؛ وأن روسـيا لم تـزل تمتلـك ترسانـة نوويـة هائلـة. ولكـن الترسانـة النوويـة لا كـانت هزيمـة ألمانيـا الناز
تكفي وحدها لخوض صراع كوني آخر من طراز الحرب الباردة، إلا إن كانت لدى بوتين دوافع انتحار

قهرية.

كيد؛ ولكن هذا شيء وتعهد حرب لأسباب تاريخية وجيوسياسية ستظل روسيا مشكلة للغرب، بالتأ
باردة جديدة شيء آخر تماماً.
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